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 القاهرة - طرقت القاهرة باب تدشــــين 
المصانــــع الجاهزة من أجــــل تخفيف حدة 
البطالة على معــــدلات نموها الاقتصادي، 
وحاولت تقديم حلول عملية أمام أكثر من 

2.5 مليون شاب معطل عن العمل.
وطرحــــت وزارة التجــــارة والصناعة 
1657 مصنعا جاهزا في ســــبعة مجمعات 
صناعيــــة أمــــام الشــــباب فــــي مختلــــف 
القطاعــــات، بغرض إعــــداد جيل جديد من 
رجــــال الصناعة وتوفيــــر المزيد من فرص 

التشغيل.
وكشــــفت بيانــــات الــــوزارة أن عــــدد 
الوحــــدات التي تم حجزهــــا تجاوز الـ900 
وحدة صناعيــــة، فيما يتم منح الحاجزين 
مزايا وحوافز استثمارية، وصفتها نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة بأنها غير 

مسبوقة.
وتتــــاح الوحدات الصناعيــــة مجهزة 
بجميع المرافق وبمساحات مختلفة بنظام 
الإيجــــار أو التمليك في ســــبع محافظات، 
هي: الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية 
وبني ســــويف والمنيا وسوهاج والأقصر، 
وتتضمــــن أنشــــطة صناعيــــة متنوعة في 
المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية 
والبلاســــتيكية والصناعــــات النســــيجية 

ومواد البناء.
وتتم إتاحة المصانــــع الجاهزة أيضا 
بقيمــــة إيجاريــــة بواقــــع 1.3 دولار للمتر 
شــــهريا فيما تتراوح المســــاحات المتاحة 
بين48 مترا وحتــــى 792 مترا مربعا، وفقا 
لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة 
فيــــه، ويمكــــن تملــــك الوحــــدة الصناعية 
بتســــهيلات تمويلية من البنوك أو التملك 
المباشــــر من خلال الهيئــــة العامة للتنمية 

الصناعية.
وتعاقدت الهيئة مع ثمانية بنوك يمكن 
من خلالهــــا الحصول على تمويل شــــراء 
الوحدة الصناعية بالتقســــيط بتسهيلات 

تصل لنحو 10 سنوات.
وتســــتهدف الوزارة خطة لتدشين 13 
مجمعــــا صناعيــــا جديدا بجميــــع أنحاء 
البــــلاد بإجمالــــي 4307 وحــــدات صناعية 

جاهزة على الإنتاج مباشرة.
وقــــال فــــؤاد ثابــــت، رئيــــس جمعية 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  الصناعــــات 
ببورســــعيد، إن مبادرة إنشــــاء مجمعات 
صناعيــــة متطــــورة متكاملــــة الخدمــــات 
للمشــــروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة 

جيدة لكنها تتسم بالعشوائية.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
لــــم تســــتطلع رأي الصنــــاع وجمعيــــات 
المســــتثمرين قبل إطلاق المبادرة، كاشــــفا 

عن إرســــال جمعيته شــــكوى إلى رئاســــة 
الجمهورية، بسبب ارتفاع أسعار المصانع 
المطروحــــة بالمبادرة، وتبلــــغ قيمة المصنع 
الــــذي تصل مســــاحته 300 متــــر نحو 220 

ألف دولار.
ولا تزال مشــــكلة المغالاة في تســــعير 
تمثــــل  الصناعــــي  الاســــتثمار  أراضــــي 
مسلسلا مســــتمرا، ما يدفع شــــريحة من 
الشــــباب إلى إيــــداع أموالهم فــــي البنوك 
والعيــــش من عوائدها دون مشــــقة، بعيدا 
عن سلســــلة المشــــكلات المرتبطة بشــــراء 

المصانع الجديدة.
وكشف ثابت أن هذه المشكلات أدت إلى 
ظهور فئات من السماسرة يضاربون على 
أسعار الوحدات لحد وصل إلى التسويق 

عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الوحــــدة  علــــى  للحصــــول  ويكتفــــى 
الصناعيــــة تقديم دراســــة مبدئيــــة تؤكد 
جدوى المشروع يشارك في إعدادها جهاز 
تنمية المشــــروعات المتوسطة والصغيرة، 
مع عــــدم الإلزام بتقديم الســــجل التجاري 

عند التقدم للحصول على وحدة.
وتم تقليل مــــدة فحــــص الطلبات من 
45 يوما إلى نحــــو 15 يوما، فضلا عن مد 
فترة الإيجار للوحــــدة من 5 أعوام إلى 10 
ســــنوات ويمكن تجديدهــــا لنحو 5 مرات، 
مع رفع الحد المســــموح به للحصول على 
الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات طالما 

أن النشاط يستوعب ذلك.
وأكد هشــــام كمال رئيس جمعية دعم 
وتنمية المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة 
وجود نفس مشــــكلة مســــتويات الأسعار 
غيــــر العادلة عند شــــراء المصانع، ما يعد 

تحديا أمام المشروعات الصغيرة.
ورغم أن هناك حلولا لتأجير المصانع، 
يفضلــــون  المشــــروعات  أصحــــاب  أن  إلا 
الشــــراء، لأنهم يــــرون في ذلك اســــتثمارا 
إضافيا، فإلى جانب أرباح النشاط، يمكن 
أن تحقــــق جملة من العوائــــد الكبيرة عند 
بيع المصنع نفســــه، وبالتالي يستفيد من 
تضخم أسعار المنشــــآت الصناعية بشكل 

كبير.

وأشــــار كمــــال إلــــى أن الحكومــــة لم 
تشترط سنا معينا لشراء المصنع، ومن ثم 
لا تقتصر على الشــــباب، الأمر الذي يدفع 
بعض كبار المســــتثمرين لمنافسة الشباب، 

وتفاقم مشكلة البطالة مجددا.
وتوقــــع تقرير أعــــده المركــــز المصري 
للدراســــات الاقتصاديــــة ارتفــــاع معــــدل 
البطالــــة ليصل إلــــى نحــــو 13.4 في المئة 
تأثرا بتداعيات وبــــاء كورونا، في الوقت 
الــــذي توقعت فيــــه كل من منظمــــة العمل 
الدوليــــة وصندوق النقــــد الدولي تصاعد 
معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 
العــــام الحالي إلــــى نحو 10.3 فــــي المئة، 
ومتوقــــع أن ترتفع إلى نحو 11.6 في المئة 

بنهاية عام 2021.
واستند المركز في توقعاته على زيادة 
أعــــداد المصريــــين العائدين مــــن الخارج، 
خاصــــة مــــن دول الخليــــج العربــــي التي 
تســــتوعب النســــبة الأكبر من العمالة في 

الخارج.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الخريجين 
الجدد على ارتفاع معدل البطالة ســــيظهر 
أثــــره على أرض الواقــــع في خلال بيانات 
الربــــع الأخير من عام 2020، حيث ســــيتم 
رصــــد بيانات الداخلين الجدد إلى ســــوق 
العمل وحالة التعطل أو التشغيل الخاصة 

بهم.
ولفــــت التقرير إلى عدم وضوح ما إذا 
كانت معدلات البطالة الرسمية المعلنة في 
البــــلاد تعبر عن معطلي القطاع الرســــمي 
فقــــط، أم أنــــه تم احتســــاب المعطلــــين في 
سوق العمل غير الرسمي، في الوقت الذي 
تمثل العمالة غير الرسمية 83 في المئة من 
العاملين خارج القطــــاع الحكومي وقطاع 

الأعمال.
وهنــــاك ارتفــــاع البطالــــة بــــين كافة 
المســــتويات التعليمية باستثناء أصحاب 
المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ 
بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي 
ظاهرة غير معتادة مشــــاهدتها في سوق 
العمل المصري بين الفئات المتعلمة بشــــكل 

أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.
ويرجــــع التغيــــر فــــي نــــوع البطالــــة 
الســــائدة إلى سهولة وســــرعة الاستغناء 
عن العمالــــة ذات التعليــــم المنخفض بين 
أصحــــاب المؤهلات المتوســــطة والمهارات 

المنخفضة.
وأظهرت أزمة كورونا صعوبة خروج 
فئــــات عديــــدة من ســــوق العمــــل، خاصة 
أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات 
داخل العمل، وبالتالي يصعب الاســــتغناء 
عنهم أو استبدال مهاراتهم، وإن كان ذلك 

يرتبط بمدة الإغلاق.
وكشــــف تقريــــر المركــــز المصــــري عن 
تصحيح لظاهــــرة هرم البطالــــة المقلوب، 
في إشــــارة إلى ضرورة استكمال العملية 
التعليمية كضمانة صريحة للاستمرار في 

سوق العمل.
ويشــــير البعض من الخبــــراء إلى أن 
الطريقة التي تتعامــــل بها الحكومة لحل 
المشــــكلة تنطوي على طموح كبير، غير أن 
الإمكانيات المتاحة لن تسعفها في تحقيق 

أهدافها.

دفعــــــت مصر بمنظومة الوحدات الصناعية الجاهزة كرافد اســــــتثماري جديد 
وسريع لحث الشباب على العمل وزيادة الإنتاجية للحفاظ على معدلات نموها 
الاقتصادي، وتأمــــــل من خلال المنظومة الجديدة فــــــي مواجهة أعداد البطالة 
ــــــدة والتي تفاقمت أوضاعها مع تفشــــــي وباء كورونا، وزيادة العبء مع  المتزاي

مؤشرات عودة الكثير من العمالة المصرية من الخارج.

تستعد تونس لطي صفحة ســــــوداء في تاريخ السياحة جراء كورونا وذلك 
ــــــى وإن تمت مقارنتها بما وقع  بعد إحصاء أســــــوأ حصيلة لا مثيل لها حت
خــــــلال عام 2015 تزامنا مع سلســــــلة مــــــن الهجمــــــات الإرهابية حيث فقد 

المهنيون آمال إنعاش القطاع المدر للعملة الأجنبية والدافع للنمو.

صناعة النسيج تمتص البطالة

 تونــس - فقد مهنيو القطاع السياحي 
فـــي تونس آمـــال انتعـــاش قطاعهم رغم 
التضحية الجســـيمة بفتح حـــدود البلد 
الذي تســـبب في عودة انتشـــار فايروس 
كورونا، وبات الاقتصاد المحلي في مرمى 
نيران بســـبب فقدانه لأحـــد أهم مصادر 

تمويله.
بينمـــا كانـــت تونـــس تأمـــل بنمـــو 
الســـياحة لديهـــا بأكثـــر من 3 فـــي المئة 
خـــلال العام الجـــاري، مقارنـــة مع 2019، 
أصبحـــت أمنيات القطـــاع، بعدم تجاوز 
نسبة الانكماش 50 في المئة، بفعل تفشي 

جائحة كورونا.

وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة 
عقب الموجة الأولـــى من الفايروس، يبدو 
أن إجـــراءات الغلـــق والقيـــود ســـتعود 
مجـــددا بالتزامـــن مـــع الموجـــة الثانية 

للفايروس التي يشهدها العالم حاليا.
الســـياحة  وزارة  توقعـــات  وتشـــير 
التونســـية، إلى تسجيل المؤشرات لكامل 
2020، تراجعا حادا للعائدات الســـياحية 
بنسبة 66 في المئة، وعلى مستوى الليالي 
السياحية بنســـبة 80 في المئة، وفي عدد 

الوافدين 79 في المئة.
وتُساهم السياحة بين 8 و14 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي للاقتصاد 

التونسي، ومصدرا رئيسا للنقد الأجنبي 
وتحويـــلات  الصـــادرات  جانـــب  إلـــى 

العاملين في الخارج.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي رضـــا 
الشـــكندالي، أن العـــام الجاري ســـيكون 
للنسيان بسبب الأرقام الخجولة لصناعة 
السياحة الوافدة، والقطاعات المرتبطة به 

كالنقل والصناعات التقليدية.
وكان القطـــاع الســـياحي قـــد تلقـــى 
ضربات موجعة خلال العـــام 2015 بفعل 
سلســـلة من الهجمـــات الإرهابيـــة التي 
اســـتهدفت ســـياحا بمحافظـــة سوســـة 
بـــاردو  بمتحـــف  وأخـــرى  الســـاحلية 
بالعاصمة حيث شهدت تلك الفترة ركودا 
دفع الحكومة إلى إطـــلاق خطة للترويج 
للســـياحة وطمأنـــة الزائرين بخصوص 

الوضع الأمني.
قوله،  لشـــكندالي  الأناضول  ونسبت 
إن ”توقعات صنـــدوق النقد الدولي على 
مســـتوى تأثيـــر كورونا على الســـياحة، 
تُشـــير إلى تســـجيل تراجع كبير.. أرقام 
المعهـــد التونســـي للإحصـــاء تقـــول إن 
القطـــاع تراجع 77 في المئـــة خلال الربع 

الثاني 2020“.
وأضـــاف ”كل القطاعـــات المرتبطـــة 
الصناعـــات  غـــرار  علـــى  بالســـياحة، 
التقليديـــة والنقل تراجعـــت بأكثر من 40 
فـــي المئة.. أعتقد أننـــا ذهبنا في الاتجاه 
الخطأ عندما فتحت الحـــدود، وانتظرنا 
أن يرتفـــع عدد الســـياح ونحقّق مداخيل 

سياحية قياسية، ولكن هذا لم يحدث“.
فتحـــت  الماضـــي،  يونيـــو   27 فـــي 
الحكومـــة التونســـية، الحـــدود البريـــة 

والجويـــة والبحرية، بعد إغلاق دام أكثر 
من 3 أشـــهر، بداية من 17 مارس الماضي 
في إطار اتخـــاذ تدابير لمواجهة فايروس 

كورونا.
ويتوقع الشكندالي، حدوث ”إغلاقات 
جديـــدة للحـــدود دوليا، خاصـــة البلدان 
الشـــريكة لتونـــس والتي تمثل القســـط 
الأكبـــر مـــن عـــدد الســـياح القادمين من 
الخارج وتحديـــدا دول الاتحاد الأوروبي 

على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا“.
القطـــاع  عـــودة  ”أســـتبعد  وتابـــع 
الســـياحي في تونس لنشـــاطه خلال ما 

تبقى من العام الجاري“.
لتغطيـــة العجـــز الـــذي قد يســـجله 
قطاع الســـياحة وتأثيـــره على الاقتصاد 
التونســـي، يعتبر الشـــكندالي أنه ”يجب 
التعويل في الفترة المقبلة على القطاعات 
التـــي ما زالـــت على الرغم مـــن الظروف 
القاسية، تحقق نسب نمو جيدة كالزراعة 

والصيد البحري“.
ودعـــا حكومـــة بـــلاده إلـــى ”اتخاذ 
الإجـــراءات الملائمـــة لتشـــجيع القطـــاع 
الزراعي الـــذي لوحده حقق نســـبة نمو 
إيجابيـــة فـــي الربـــع الثاني مـــن العام 
الجاري بلغـــت 3 في المئـــة، بينما بقيمة 
القطاعـــات تراجعـــت بأكثـــر مـــن 20 في 

المئة“.
وأوضـــح ”يجـــب التعويل فـــي قادم 
الأيـــام على ما يســـمى باقتصاد الحياة، 
الـــذي يقـــوم علـــى الغـــذاء والصحـــة، 
وبالتالي لا بـــد من الترفيع في ميزانيتي 
وزارتي الزراعـــة والصحة ودعم الجهود 

لمقاومة فايروس كورونا“.
فـــي المقابل، يـــرى خبيـــر الاقتصاد 
فتحي النوري أن ”أزمة قطاع الســـياحة 
هي أزمة عالمية وليســـت أزمة إقليمية أو 
محلية، وقد مســـت كل القطاعات ســـواء 
الســـياحة المحلية أو السياحة بين الدول 

أو النقل“.

 إســطنبول - أظهرت بيانات رســـمية 
الجمعة أن عدد الـــزوار في تركيا تراجع 
بواقـــع  71.34 فـــي المئـــة خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولى مـــن 2020 مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
وزار ما مجموعه 11.9 مليون شخص 
تركيا بين يناير وسبتمبر، مقارنة بـ41.5 

مليون خلال نفس الشهور من 2019.
وألقـــت قيود الســـفر العالميـــة جراء 
جائحـــة كورونـــا بظلالهـــا بالفعل على 
صناعة السفر التركية وهي أحد مصادر 
الدخل الرئيســـية للدولـــة ذات الاقتصاد 

الهش.
وحققـــت تركيـــا العام الماضـــي 34.5 
مليـــار دولار من عائدات الســـياحة حيث 
اســـتضافت 71.74 مليون ســـائح بزيادة 
حيـــث   2018 عـــن  مليـــون   5.5 بمقـــدار 
اســـتقبلت 45 مليون زائر أجنبي، منهم 5 
ملايين ســـائح ألماني، وقد احتلت ألمانيا 
المرتبـــة الثانيـــة بعد روســـيا فـــي عدد 

الوافدين إلى تركيا.
مهمـــا  مصـــدرا  الســـياحة  وتعـــد 
وتســـاعد  تركيـــا  فـــي  العمـــل  لفـــرص 
إيراداتهـــا فـــي تعزيز قيمـــة الليرة التي 
تســـتمر فـــي الانخفاض غير المســـبوق.

وبحســـب إحصائيـــات وزارة الســـياحة 

التركية فإن 4.5 مليون سائح ألماني زاروا 
تركيا في 2018، مقابل 5.5 مليون ســـائح 

في 2019.
وتســـعى تركيـــا إلى إعادة تنشـــيط 
قطاع السياحة، الذي يعدّ مصدرا حيويا 
لإيـــرادات العملـــة الأجنبيـــة، وذلك بعد 
التخفيـــف الكبير من إجـــراءات الإغلاق 
التي فرضتها على سكانها في نهاية مايو 
الماضي وقرارها باستئناف الرحلات إلى 

الوجهات الأجنبية.

وكانـــت تركيـــا تطمح فـــي حصد 40 
مليار دولار من العائدات الســـياحية هذا 
العام قبل تفشي الوباء على نطاق عالمي.
وســـجلت تركيـــا عجـــزا فـــي قطاع 
دولار  مليـــار  بــــ5.62  يقـــدر  الســـياحة 
فـــي أبريـــل الماضـــي، عندما لم تســـجل 
البـــلاد لأول مـــرة أي دولار كدخل متعلق 
بالســـياحة خلال الربـــع الأول من العام، 

حســـبما أفادت الصحيفة المالية ”دنيا“.
وقالت الصحيفـــة ”إن تركيا حققت صفر 
دخـــل مـــن الســـياحة والعجـــز الحالـــي 
في أبريـــل بلـــغ 4.5 مليـــار دولار، بينما 
سجل العجز في الأشـــهر الأربعة الأولى 
12.85 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانات البنك 
المركـــزي“. وبلـــغ عجز ميزان الحســـاب 
الجاري السنوي للدولة 3.29 مليار دولار، 
فيما يعتقـــد الخبـــراء أن العجز الحالي 

سيستمر في الاقتصاد المتباطئ.
حرييـــت  صحيفـــة  وقالـــت  وســـبق 
التركيـــة، واســـعة الانتشـــار، إن قطـــاع 
الســـياحة لـــم تكن لـــه أي مســـاهمة في 
رصيد الحساب، كما انخفض دخل تركيا 
من الصادرات بسبب الوباء، فيما تمثلت 
أسباب العجز في انخفاض الإيرادات من 

التجارة الخارجية والسياحة.
وتبعا لهذه الأوضاع والمؤشرات تجد 
الحكومة التركية نفســـها أمـــام خيارات 
محـــدودة قد تجبر رجب طيـــب أردوغان 
مكرها علـــى اللجوء إلى صنـــدوق النقد 
الدولـــي كآخـــر خطـــة لتفـــادي الانهيار، 
وهو حـــل يـــرى فيه خبـــراء أتـــراك أنه 
يربك خيـــارات الرئيس التركـــي الذي لا 
يريد الظهور داخليـــا ودوليا في موضع 

الضعيف.
ويحمّـــل خبراء الاقتصـــاد في تركيا 
انـــزلاق الوضع المالي فـــي البلاد خاصة 
خـــلال الحرب علـــى جائحـــة كورونا أو 
عبر تضخم الديـــون الخارجية لأردوغان 
ولســـوء إدارته سياســـيا واقتصاديا ما 
جعـــل تركيا تتراجع في الســـوق الدولية 

وتتذيل قائمة الأسواق الناشئة.
ويحـــذر هؤلاء مـــن أن يـــؤدي تعنت 
الرئيس التركي وإصراره على نهج نفس 
المســـار المليء بأخطاء ســـابقة إلى دمار 
تام للاقتصاد التركي ســـتكون له عواقب 

وخيمة داخليا وخارجيا.
وانتشرت البطالة في تركيا على نطاق 
واســـع بعدما انهـــار القطاع الســـياحي 
والعديد من القطاعـــات الأخرى المرتبطة 
بـــه بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ما 
سيجعل الشارع التركي أكثر احتقانا مما 

سبق في علاقة بتوجهات الحكومة.

تونس تستعد لطي صفحة 

أسوأ حصيلة للقطاع السياحي

تهاوي القطاع السياحي

ق أزمات اقتصاد تركيا الهش
ّ
يعم

القاهرة تدفع بالمصانع الجاهزة

 لمواجهة مشكلة البطالة
طرح 1657وحدة صناعية أمام الشباب ضمن خطة 

لتأسيس ما يقرب من 5 آلاف مصنع

اقتصاد يفقد أهم مصادر التمويل والعملة الأجنبية

فقدان آخر قوارب النجاة

محمد حماد
صحافي مصري

لا يوجد سن معين 

للحصول على المصانع 

والمنافسة كبيرة

هشام كمال

نوايا المبادرة جيدة 

لكن تنفيذها يتسم 

بالعشوائية

فؤاد ثابت

71.34
في المئة نسبة تراجع تدفق 

السياح خلال الأشهر التسعة 

الأولى من 2020 بمقارنة سنوية

العام الجاري سيكون 

للنسيان بسبب الأرقام 

الخجولة

رضا الشكندالي
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